


07 ا كو 
َاسْتفْمَرُوا الله وايفسر تتنصة له أ 
لوَجَدُوأ اسه وَابَايسِبَِا ) + 





الغرض من إرسال الحق للرسول هر أن يعلم الناس شرع الله المتمثل فى المنيج » 
وأن بهدييم إلى دين الحن . والنيج يحمل قواعد هى : اقعل. ولا تفعل , 
وما لا يرد فيه ه افعل ولا تفعل » من أمور الحياة فالإنسان حرٌ فى اختيار ما بلائمه . 
وأى رسول لا يأق بتكليفات من ذاته » بل إن التكليفات نجىء بإذن الله . وهو 
لايطاع إلا بإذن من الله . فالرسول صل الله عليه وسلم جاء بطاعة الله إلا أن 
فض من الله فى أمور أخرى . وقد فوْض الحن سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم 
بقوله الحل : 

يزعن كاتا 4 


© وما اندي سول عَْدُوء ومَاكوْعنَهُ 
(من الآية 1 سورة الحشر) 


فالمؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إذن ‏ عليهم طاعة الرسول فى إطار 
مافوّضه الله وال أذن له أن يشرع . 

















ويتابع الحق : 0 ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لحم 
الرسول لرجدرا اله تواباً ب 





رحيياً » . وظلم النفس : أن تحقق ها شهوة عاجلة لنورثها 
اشقى أنراع الظلم ٠‏ فمن المعقولٍ أن يظلم الإنسان 
غيره , أما أن يظلم نفسه فليس معفولا . وأى عاص رك واجبأ تكليفياً ويقبل على 
أمر منبى عنه ء قد يظن فى ظاهر الآمر أ يحقق لنقسه ٠‏ بينها هو يظلم نفسه 
ظلَا قاسيا ؛ فالذى يترك الصلاة ويتكاسل أو اس أو يرتكب أى بنسية 
نقول له : أنت ظلمت نفسك ؛ لانك ظلننث أنك تحقق لنفسك متعة بينما أورثتها 

















جو اليك 


وح تح تج تت تبنت ص موصت ١ادنات‏ 
شقاء أعنف وأبقى وأخلد . ولست أميئاً عل نقسك 


والنفس ‏ كي نعلم ‏ تطلق على اجنماع الروح بالمادة » وهذا الاجتماع هو ما بعطى 
النفس الإنسانية صفة الاطمئنان أو صفة الأمارة بالسوء » أو صفة النفس اللوامة . 
وساعة تأق الروح مع المادة ننشا النفس البشرية . والروح قبلما تتصل بالمادة هى 
خبيرة بطبيعتها . والادة قبلما تتصل بالروح المادة مقهورة لإرادة 
قاهرها وتفعل كل ما يطلبه منها . فإياك 5 تقول : الحياة المادية والحباة الروحية » 
وهله كذا وكذا. لا. 














إن المادة على إطلافها خب ٠:‏ عابدة . مُسبّحة . والروح على 
إطلاقها كذلك 0 ا 
نقول : أنت يا مكلف ستطمئن إلى حكم الله وتنتهى المسألة أم ستبقى نفسك لوامة 
أم ستستمرىء العصية ونكون نفسك آمارة بالسوء ؟ 


فمن يظلم من إذن ؟ . إنه هواك فى المخالفة الذى يظلم مجموع النفس من روحها 
ومادتها . فأنت فى ظاهر الأمر تحقن شهرة لنفسك بالمخالفة » لكن فى واقع الأمر أنك 
تتعب نفسك . « ولوأنهم إذ ظلمرا أنفسهم » . ولنعلم أن هناك فرقاً بين أن يق 
الفاحشة إنسانْ ليحقق لنفسه شهرة . 0 فالحق يقول : 








ومن يمر الدب 4 
رمن الآية 186 سورة آل عمران) 
إذن فارتكاب الفاحشة شىء وظلم النفس شىء آخر ء « فعل فاحشة » قد متع 
إنسان نفسَه قليلا ؛ لكن من ظلم نفسه لم يفمل ذلك . فهو لم يمتمها وام يتركها على 
حافاء إذن فقد ظلم نفسه ؛ لا أعطاها شهوة فى الدنيا ؛ وم يرحمها من عذاب 
الآخرة . فمثلاً شاهد الزور الذى يشهد ليأخذ واحدٌ حنٌّ آخرء هذا ظلم قاس 
للنفس ء ولذلك قال الرسول : ٠‏ بادروا بالأعبال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح 








حم حبص مح ص0 صمح ص محص بص 


الرجل مؤمنا ويمسى كافراء أو يمسى مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض, من 
الدنيا 20 


د ولو أخهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله » . وظلم التفس أيضاً بأن 
يرفع الإنسان أمره إلى الطاغوت مثلا . لكن عندما يرفع الإنسان أمره للحاكم » 
لانعرف أيمحكم لنا أم لا ؛ وقد بهديه الله ساعة الحكم . 





إن قوله : ٠‏ ولو أغهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فالمسألة أنهم امتنعوا من 
المجى ء إليك يا رسول الله ؛ فأول مرتبة أن يرجعوا عما فعلوه » وبعد ذلك بستغفرون 
الب بالنسبة لعدم مجيئهم للرسول قبل أن يتعلق بالرسول تعلق من بعث 
ولون : إهانة الرسول تكون إهانة للمرسل + ٠‏ فصحيح أن عدم 
ذهاهم للرسول هو أمر متعلق بالرسول ولكن 8 صعدته تجده متعلقاً يمن ب 
الرسول وهر الله . لان الرسول لم يات 
الرسول فيستغفر الله لحم . إذن فاول 
يستغفر الحم الرصول . 












وبعد ذلك يقول سبحانه : ٠‏ لوجدوا الله تواباً رحياً » 
مشروط بعودتهم للرسول بدلاً من الإعراض عنه ثم أن يُستغفروا الله ؛ لآن الله 
ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذنه » فعندما تختلف معه لا تقل : إنقى اختلفت مع 
0 . إنك إن اختلفت معه تكون قد اختلفت مع من أرسله وعليك أن 
تستغفر / 


ولو أنك استغفرت الله دون ترضية الرسول فلن يقبل الله ذلك منك . فلا يقدر 
أحد أبداً أن يصلح ما بينه وبين الله من وراء محمد عليه الصلاة والسلام . 


وحين يفعلون ذلك من المجىء إلى الرسول واستخفارهم الله راستشفار الرسول 
لهم سيجدون الله توااً رحييً » وكلمة « توؤاب ١‏ مبالغة فى التوبة فتشير إلى أن ذنيهم 
م 
(1) زواة مسلم . 








جرال 
حوح ٠ج‏ 2+0 2 +ج2> 2 ج+جت +وج. تلت 


إن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه ويعلم أن الأغيار تق فى خواطرهم وى 
نفوسهم وأن شهراهم قد تستيقظ فى بعض الأوقات فتتفلت إلى بعض الذنوب » 
ولأنه رب رحيم بن لنا ما يمحص كل هذه الغفلة ء فإذا أذنب العبد ذتبا أرَبهُ الرحيم 
يتركه هكذا للذنب ؟ لا . إنه سبحانه شرع له العودة إلبه ؛ لأن الله يحب أن ينوب 
عبده ويرجع إليه وإن غفل بمعصيته . 





إن الحن سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نزيق عنا آثار المعاصى ٠‏ فقال : « ولو أنجم 





إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فالملاج من هذه أن يميرك لأنهم غفلوا عن انك تنطقً 
وتبلغ من قبل ا ممق ربع وفى الحكم . وبعد المجىء بستغفرون الله ويستغفر 


هم الرسول . تأبيدا لاستغفارهم لله . حينئذ يجدون الله تواباً رحياً 


ويقول الحق بعد ذلك : 


سر عر ل 2 سب يا 


سَجِرَينْتهَرُْهَ لا يدوا ف أنه 
يناسنت وتيا © 4 
إذن لا بد أن نستقبل الإيمان بالإقبال عل كل ما جاء به رسول الله , فساعة حكم 


المنافقون غيره برغم إعلانهم للإسلام جاء الحكم بخروجهم من دائرة الإيمان ٠‏ وصل 
الؤمنين أن يتعظوا بذلك , 








وتلحظ فى قول الحن : « فلا وربك » وجود هلا » نافية » وأنه - سبحانه ‏ أقسم 
بفوله : « فلا وربك لا يزمنون حتى بمكموك ». رنعلم أن النافقين قد ذهبوا 
فحكموا غير رسول الله » مع أنهم شاهدون بأنه رسول الله فكيف يشهدون أنه 
رسول الله ء ثم يحكمون غبره ولا برضون بقضائه ؟ وتلك يحكم الحق فيها 








اه ١ح‏ وح جح جوت :622224422222 
فيقول : لا . هذه لا تكون بدا . إذن فولا» النافية ‏ جاءت هنا لتنفى إيمانهم 
وشهادتهم أنه رسول الله ؛ لأنهم حكموا غيره . فإذا ثبت أنهم شهدوا أنه رسول الله 
ثم ذهبوا لغيره لبقضى بينهم إذا حدث هذا . فحكمنا فى القضية هو : لا يكون لهم 
أبدا شرف شهادة أنه رسول الله . 














وبعد ذلك أقسم الحن ففال : « وربك لا يؤمنون حتى محكموك فيا شجر بينهم » 
وتحن الخلق لا نقسم إلا بالك . لكنه سبحاله له أن يقسم بما شاء على مايشاء , 
يقسم بامادة الجبلية 
« تشرص » 

ويقسم بالذاريات : 


كرات » 





(سورة الطورع 





رسورة الذاريات) 


والذاريات هى الرياح ٠‏ ويقسم بالتبات : 


« راشي ريون © » 


(سررة التبن) 
ويقسم بالملائكة 
000 
١‏ وَاسْتَئْت ماي »* 
سور المدت) 


ولكنك إن نظرت إلى الإنس فلن تجده اقسم بأحد من سيد هذا الكرن وهو 
الإنسان إلا برسول الله صل لله. عليه وسلم ٠‏ وأقسم بحياته فقال : 
(تسقاق وتكين يتياه » 


( سورة اخجر) 








حم مح :تم حصت ارت 


ود لعمرك » يعنى : وحياتك يا محمد إنهم فى سكرتهم يعمهرن ٠‏ أى هم فى 
غروايتهم وضلاهم يتحبرون فلا بهتدون إلى الحق » وأقسم الله بعد ذلك بنفسه » 
فقال : 


4 رمن الآية م7 سورة الذاريات) 
وساعة يقول : « فورب الساء والارض ؛ . فلا بد أن ياق بربوبيئه لخلق عظيم 
اه نحن . ولذلك قال : 1 


« تَكَاقُ اتَمَوتِ والأزض أ كي 





بض إفهر 


مِنْحَلقٍِ لذن #4 


ومن الآية 4ه ستورة خافر 
بعنى إذا فكرت أبها الانسان فى خلق السياوات والأرض لوجدته أكبر من خلق 
الثاني . 

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الله تعالى : ٠‏ فلا رربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فييا شجر بينهم » وهذا تكريم لرسول الله صل الله عليه وسلم . ودليل 
على أن محمداً عليه الصلاة والسلام ذو منزلة عالية » إياكم أن تظنوا أنه حون قاا 
« لخلق السموات والارض أكبر من خخلق الناس » أن محمد قد دخل فى الثاس ٠‏ إنه 
سبحانه يوضح لاء سأقسم به كا أقسمت بالساء والأرض ٠‏ « فوربا 
لنسئلتهم ٠‏ وناذا يقسم برب السماء والأرض + لآن الربٌ له قدرة عظيمة هائلة ؛ 
فهر بخلق وير . ويتعهد ويؤدب 








إن خلق السراوات والأرض بكفى فيها الخلق وناموس الكون والتسخير لكن 
عندما يخلق محمداً فلا يريد الخلق والإيجاد فقط. بل يريد تربية فبها ارتقاءات النيرة مكتملة 
فيقول له : فرربك الذى خلقك ‏ والذى سواك . والذى رباك . والذى أَهْلّكُ لان 
تكون خير خلق الله وأن تكون خاتم الرسل . ولأن تكون رحمة الله للعالمين . يقسم 








بهذا كله فيقول : «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم » أبعدٍ 
ما يدخل سبحانه فينا هذه المهابة بالقسم برب رسول الله نقول : لا نحكم تحمدا 


ومتببججه فى حياتنا ؟. 





م لالعتة 
1172 هوحن و ص وح ص مح ص مص حص مح 6ه 


إذن فقوله : ٠‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ؛ وحَكُم كل 
مادتها مثل ؛ الحم » ود التحكيم : وه الحكمة التحكم » ركل هذا مأخوذ من 
الحكمَة وهى حديدة اللجام الذى يوضع فى فم الفرس منعه به صاحبه أن يشرد » 
ويتحكم فيه ويساراً , فكذلك ١‏ الحِكُمَة » تعوق كل واحد عن شروده فى أخذ 
حن غبره , فالتحكيم والحكم ؛ والحكمة . كلها ترحى بأن تضع الثىه فى موضعه الصحيح , 








وكلمة ‏ شجر» مأخوذة من مادة ( الشين والجيم والراء ) وإذا رأيئها فافهم أنا 
مأخوذة من الشجر الذى تعرفه . وهناك نباتات لا تلتصق ببعضها ٠‏ وهناك نبانات 










اوتداخلت الأفرع مع بعضها أبها الناظر أن تقول : : إن هذه ورقة 
هذه الشجرة أو ورقة تلك الشجرة 1 رتا وكانتا من نوع واحد لا تقدر أن 
تقول : إن هذه الثمرة من هذه الشجرة , ولا هذه الدمرة من تلك الشجرة ‏ أى أن 
الآمر قد اخلط . 





وشجر بينهم » أى قام نزاع واختلاط فى أمر . فآن لعب انتمل خلة التتجرة 
عن تلك . وهذه الثمرة عن تلك الثمرة , وساعة نرى أشتجاراً من نوع واحد » 
وتداخلت مع بعضها واختلطت . لا يعنيك إن كنت جان الثمرة أن تكون هذه 
الثمرة التى قطفتها من هنا أو من هناك . فانت تاخط الثمرة حيث وجدت . لا يعنيك 
أن تكون من هذه أو من نلك » وإن كنت تستظل تحث شجر لا يعنيك أن ثعرف هل جاء هذا 
الظل من ورق هذه الشجرة أو من تلك | ٠‏ فهذه فائدة اختلاط المتساوى » 
الكن إذا أردثُ ورقة شجرة من نرع معين فأنتقيها لاننى أريدها لآمر خاص . 











والخلق كلهم متسارون فكان يهب إن اختلطوا أن تكون المسألة مشاعاً بيعم . 
لكن طبيعة النفس الشّحّ , فتنازعوا . ولذلك فالقاضى الذكى يقول للمتخاصِمَينٌ : 
أتريدان أن أحكم بينكيا بالعدل أم بما هو خير من العدل ؟. فيفزعان ويقرلان 
آهناك خير من العدل ؟. يقول : نعم إنه الفضل . فهادامت المسألة أخوة واحدة , 
والخير عندك كالخير عندى فلا نزاع . أمّا إذا حدث الشجار فلا بد من الفصل , 











صحمص حبص مح نوت 0٠وج‏ جحت الاررلت ‏ 

ومن الذى يفصل ؟. إنه سيدنا رسول الله بحكم قول الحق : وفلا وربك 
لا يؤمنون حقى يحكموك في| شجر بيجم » . . فالإمان ليس قولة تقال نحسب وإفا 
هو قولة ا وظيفة : فأن تقول : لا إله إلا الله وتشهد أن عحمداً رسول الله فلا بد أن 
هذا القول وظيفة . وأن تُحكم حركة حياتك على ضرء هذا الفول » فلا معبود إلا 
الله ولا آمر إلا الله » ولاناقع إلا الله . ولا ضار إلا الله ولا مشرع إلا الله ء 
فيس ابت انه عرق فق نعف أن مدا اك ا ع إلا 












برعا ل الحكيم + 
فعندما يحكم رسول الله لا تتوانوا عن حكمه » ولا تضيقوا به ٠‏ ويسلموا تسلها » أى 
يُلْعِنُوا إذعاناً . 


إذن فالإيمان لا يتمثل فى قول يقال وإنما فى توظيف ذلك القول . بآن تلجا إليه فى 
العمليات الحركية فى الحياة ؛ « فلا وربك لا يؤمنون » حتى يترجم الإيمان إلى قضبة 
واقعية اختار الحن لها أعنف ساعات الحرج فى النفس البشرية وهى ساعة الخصومة 
التى تولد اللدد ولميل عن الحق . « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمرك فيها شير 
بيهم ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجاء لأنه قد يمد حرجا ولا يتكلم , 


وانظروا إلى الثلاثة : الأولى : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ». هذه 
واحدة . ١‏ فاستغفروا الله » هذه هى الثانية » « واستغفر لحم الرسول» هذه هى 
الثالثة » هذه ممحصات الذنوب , والذى يد- فى حظيرة الإيمان ثلاثة أيضاً : 
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينم » هذه هى الأيىء «ثم 
لا يجدرا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ؛ هذه هى الثانية » رة يسلموا تسليراً ؛ هذه هى, 
الثالثة . إذن فالقولان فى رسول الله صل الله عليه وسلم : دخول فى حظيرة 


إيمان ٠‏ وخروج من غل ذنب ,. 














وهنا وقفة لا أبالغ إذا فلت : إنها شغلتنى أكثر من عشر سنين » هذه الوقفة حول 
فول الله :' « ولو أنهم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا إلله واستغفر لهم الرسول 
الوجدوا الله تراب رحبأ ذلك يارب تمحيص من عاصر رسولك صل الله عليه 





اوح ص مص ص م0 ص مح صمح حمحته 
وسلم . فا بال الذين لم يعاصروه ؟ فأين الممحص الذى يقابل هذا لمن لم يعاصر 
حضرة النبى صل الله عليه وسلم ؛ والرسرل إنما جاء للناس جميماً ٠‏ فكيف يوجد 
ممحص لقوم عاصروا رسول الله ثم يحرم من جاءوا بعد رسول الله من هذا 
التمحيص ؟ 

هذه مسألة ظلت فى ذهنى ولا أجد لا جراباً . إلا أن قلت : لقد ثبت عندى 

وعند بعض أهل العلم أن رسول الله صل لله عليه وسلم قال مطمتنا المؤمنين فى كافة. 
العصور : 


(حياق خير لكم تون ويْدَتُ لكم فإذا أنا مت كانت وفاق خيرا لكم تُمْرض 
عل اعبالكم فإن رأيتَ خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرث لكم )20 . 


انظر إلى التطمين فى قوله صل الله عليه وسلم : 





( تعرص عل أعرالكم فإن رأيت خيراً بدت الله » وان دأيت 
لكم )"2 


فاستخفار الرسول لنا موجود . إذن فا بقى منها إلا أن نستغفر الله » وما بقى إلا 
«جاءوك » أى يجيئون لسنتك وما تركت منها فصل الله عليه وسلم هو القائل : 





( تركت فيكم شيئين لن نضلرا بعدهنا كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حتى يردا علق 
الحوض )90 . 


فكي كان الأخياء يحيثونه » فنحن نجىء إلى حكمه وسنته 
ألنا جميعا . إذن فهذه منتهية أن نستشفر الله 
لا إله إلا هو الحئ_القيوم ونتوب إليه ... نفعل ذلك إن 
(1) رواه أبن سعد عن بكر ين. عبدالله مرسلا ورمز السيوطى له بالحسن . 
(9) روك ابن سعد . 


(؟) روه الحاكم عن أن هريرة 





رنشريعه ٠‏ وهر يستخفر 


الله العظيم الذى 
00 









الكل 
يحو حانقنات 
وقوله سبحانه وتعالى : « ثم لايجدرا فى أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا 
تسلياً» أى لا يدوا حرجا عندما يذعنون لأى حكم نكليفى أو حكم قضائى ٠‏ 
والحكم التكليفى تعرفه ف افعل ولا تفعل » أما الحكم القضائى فهو عندما يتنازع 
اثئان فى شىء وهذا يقتضى أن نقبل الحكم فى التزاع إذا ما صدر عن رسول الله أو عن 


مجه . إذن فلا بد أن نسلم تسليا فى الاثنين : فى الحكم التكليفى . وفى ابلحكم 
القضائى . 





ويقول الحق بعد ذلك : 


<زذ ول تاكتتاعتي لوافئة انشسخ أو 
أَخْرجوأين ديَرَكُم مَافمَلُوهُ اليل ينهم ولو 
تيم مَعَُوأ أوأ يطو د لكان 


وهنا يساوى الحق بين الأمر بقتل النفس والأمر بالإخراج من الديارء فالقتل 
خروج الروح من الجسد بقوة فسرية غير ا موت الطبيعى . والإخراج من الديار هو 
الترحيل القسرى بقوة قسرية خارج الارض || فيها الإنسان » إذن فعملية 
القتل قريئة لعملية الإخراج من الديار . فساعة يُقتل الإنسان فهر يتلم » وساعة 
يخرج من وطنه فهو يتألم . وكلاهما شاق على الإنسان ؛ ويأق الحق بهذين الحكمين 
اللذين سبقا فى قوم يل عله السلا فالحق يقول  :‏ ' 


ذال أجل كوبأ إل 













(من الآية 4ه سورة البقرة ) 
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الكت 
١.6‏ 262262242606 


ريقال : إن قوم موسى عندما سمعوا هذا الحكم قام سبعون ألفاً متهم بقتل 








أنفسهم , ونعلم أيضا أن قوم موسى أخرجوا من ديارهم وذهبوا فى التيه . يقول 
سبته وتملل * 
3 و الا 


(من الآية 75 سورة المائدة) 

أى لا يدخلوتها ولا يملكونها . والحق هنا يوضح : أن الإسلام لم يأت ممثل 
ماجاءت به الشرائع السليقة الى كانت التوية فيها تقتفى قل انتم تلك 
الشرائع التى: رأت أن النفس تغوى صاحبها بمخالفة المنبج فلا بد أن يضيعها . ومن 
الطف الله أنه سبحائه لم يصدر علينا مثل هذا الحكم . ولذلك عبد الله 
ابن مسعود ٠‏ وسيدنا عبار بن ياسر ء وثابت بن قيس ؟ كل هؤلاء قالوا : والله 
الو آمرنا بهذا لفعلنا . وقال سيدنا 
يفعل بنا ذلك . إذن فهذا لطف , إنه بين لهم : لوكتبنا عليهم أن 
0 . ماذا كانوا يفعلون ؟ لكن ربنا استجاب 


قربا كاحي عاضر لتم 














( من الآبة 15 سورة البقرة ) 
الفد استجاب الخق لهم . لكن ماذا كان يحدث منكم لو كتب عليكم ذلك ؟ وسبب هذه 
الحكاية أن رسول الله صل الله عليه وسلم له ابن عمة اسمه 3 الزبير بن العوام » وهو 
من العشرة المبشرين بالجنة » وهناك واحد آخخر اسمه « حاطب بن أبى بلئعة » كاناىق 
المدينة » ومن زار المدينة المنورة يبد هناك منطقة اسسمها « الحرة » وأرضها من حجارة 
سوداء كأنها' روقة » وفيها بعض ١‏ الحيطان) أى : البساتين ؛ لأنهم يسمون 
البستان حائطء ٠‏ فقد كانوا يخافون من طغيان السيل فيينون حول ا 
المزروعة حائطاً » يرد عنها عنف السيل ويحدد الحيازة فيها » فكان لحاطب بن أ 
باتعة أرض زراعية منتفهية عن أرض الزبيز بن المرام » فالسيل يق لول من عد 












وزابقة 
صمححهن 0+ +2 صوص حص مح حا ره 


أرض الزبير ثم ينزل إلى أرض حاطب ٠‏ ونعلم أن الأمطار ننزل متفرفة فى مكان ثم 
يتجمع اماء فى جدول صغير يسمونه « شراج » ومنه يروون بساتينهم . 


فلما جاء السيل وأرادوا أن يرووا بساتيهم حدث خلاف بين الزبير بن العوام 
وحاطب بن أبى بلتعة » فأرض الزبير تعلو أرض حاطب » وحاطب يريد أن تمر المياه 
الارضه أولاً ثم يروى الزبير أرضه بعد ذلك . فلا تحاكي) إلى رشول الله صل الله عليه 
وسلم حكم للزبير فقد كان الحن معه . ولم يكن الرسول ليلوى الحق لمجرد القرابة * 
فمن الناس من يحكم بالظلم ليشتهر بين الناس بالعدل . فقد بتخاصم ابنه مع واحد 
آخر والحق مع ابنه » فلكيلا يقول الناس : إنه جامل ابنه . بحكم عل ابنه ! وهذا 
ليس عدلاً ؛ فالعدل أن تحكم بالحن ثم تطلب من ابنك أن يتنازل عن حقه ليصيح 
عطاؤه لغيره فضلل . فالشجاعة هى أن تحكم بالحق . وهناك شجاعة أقوى وهى أن 
تحكم بالحق وإن كان عل نفسك . لأن الحق أعز من نفسك . 








ونص هذه الواقعة كما أوردها الإمام البخارى فى صبحيحه بسنده قال : 
حدثنا أبو البيان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى عروة بن الزبير أن الزبير كان 
يحدث تعاصم رجلا من الأنصار قد شهد بثرًا [زى رصول الله صل الله عليه وسلم 
0 
بير ثم أرسل إلى جارك ٠‏ فغضب الأنصارى , فقال : يا رسول الله 
أ كان ابن عمتك ؟ فلو جه رسول ف مل الله عليه ويسلم ثم قال : اسق ثم 
احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صل الله عليه وسلم حيشذ للزبير حقه 
وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأى فيه سعة له 
وللأنصارى . فليا أحفظ الاتصارى رسول الله صل الله عليه وسلم استوعى للزبير 
حقه فى صريح الحكم » قال عروة : قال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزا 
إلانى ذلك « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم :20 . 














فليا حكم رسول الله للزبير بأن يسقى زرعه ثم يرسل الماء إلى جاره لم يعجب ذلك 


(1 ) رواه البخارى فى الصلح ومسلم فى الفضائل ‏ والترمذى فى الاحكام والنساتى فى القضاة وبين ماجه 
فى للقدمة 





غمواليكا 
حر احمحح مح ح٠م‏ ص ص مح صمح حمح ١‏ 


حاطب بن أبى بلتعة . فقال : لان كان ابن 0 
التباهة السامع أن يستنبط الباقى . وكأنه يعنى : حكمت له لأئه ابن لوه 
ل 
يقدر عدالة الحق والحكم . . وكان كثير من الناس ممن كانوا يتصبدون للإسلام 
يقولون : هو قد حكم أولاً أن يروى الزبير ثم يطلق الاء الحاطب . فليا غضب 
حاطب بن أبى بلتعة قال له : اسق يا زبير واستوف حفك . وخخذ من الماء ما يكفيك 
ثم أرسله جارك . فقالوا : لماذا حكم أولا بأن يسقى ثم يرسل الماء إلى جاره ثم عدل 
فى الحكم ؟ 








الناس لم تفهم أن أرض الزبير عالية بينها أرض حاطب منخفضة . وأنتم إذا 
نظرتم إلى أى وادٍ ؛ تجدون الخضرة والمخصب فى بطن الوادى وليس ف السفح ؛ لان 
الماء وإن جاء من الارض العالية سينزل إلى الارض المنخفضة . وإذا رويت النخفض 
أولا وأعطينه لايصيب العالى شىء . 


إذن فالحكم الاول كان مبنيا على النيسير والفضل من || . والحكم الثان جاء 
مبئيًا على العدل , ررسول الله بالحكم الثان - وهو | إفى الزبير حقه ويأخذ من 
الماء ما يكفيه ‏ كأنه قال له : ستعدل معك بعدما كنا نجاملك . فقال الحق سبحائه 
وتعالي : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيم| شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا ما فضيت ويسلموا تسليراً» . 














رإذا كان هذا هو الأمر فكيف لوفملنا بهم مثلم] فعل الرسول من الأمم السابقة؟ 
عندما أمروهم أن ينتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من ديارهم؛ هذا الحكم لم ينفذه إلا عدد قليل 
منهم وهم الثابترن فى الإتمان . وهكذا تعلم أن الحق لم يحل الامة من متثلين ملتزمين 
يؤدون أمر الله )ا يجب . 


٠‏ ولو أهم فعلوا ما يوعظون به » ولوفرضنا أن الله قال : اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ثم بعد ذلك فعلوه لوجدوا فى ذلك الخير عا كان فى بهم ؛ لان 
الناس يجب أن تفطن إلى أن تسأل نفسها ماغاية المؤمن حين يؤمن بإنه ؟ وماغاية 
هذا الإيمان ؟ 








حمو 0مس :+ + +تت زهت 


أنت فى دنياك تعيث 
المسبب ء فيا الذى 
اذا ؟ 


مع أسباب الله المخلوقة لك , وحين تنتقل إلى الله تعيش مع 
نلك عندما قال لك : اقتل نفسك ؟ إنه قال لك : اقتل نفسك 
لأنك تنتقل للمسبب وتحيا دون تعب . 









إن الحكم من الله هو ارتقاء بالإنسان . ونحن فى حياتنا الدنيا نجد من يدق 
المرس فيأنيه الطمام ٠‏ ريدق الجرس فياه الشلى , ويدق المرس قانيه الخلرى . 
لكن لا يمكن أن ترتة رتقى الدنيا إلى أن يوجد ارتقاء بحيث إذا خخطر الشىء ببال الإنسان 
١‏ انا لد يلق حا ل علد فت ناف الله لس لأست 
ثم نريد أ ننقله إلى أن يعيش مع المسبب ١‏ فهل هذه تحزنه ؟ لا ؛ لأنهم سيجدون 
خيرا اكز . 





إنك : لوقارنت الأمر لوجدت الدنيا عمرها بالنسبة لك مظنون . وعدودء» 
ونعيمك على قدر إمكاثاتك لكنك حين تنتقل إلى لقاء الله لا تكون عحدوداً ٠»‏ 
لا بعمرك ولا بامكاناتك بل تعيش زبناً ليس له حدود . وتنعم فيه على قدر سعة 






قضل الله . 
« ولوأنهم فعلوا ما يرعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً» . . وهذا الخير أشد 
لغيرهم ؛ لأن من يرونهم ينفذرن حكم الله . فلا بد أنهم وثقوا أنهم سيذهبون 


إلى خير مما عندهم . إذن فهر يثبت من بعدهم . أوالمعنى : لو أغهم فعلوا ما أمروا به 
من اتباع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وطاعته والانقياد للا يرا به لأنه 
الذى لآ ينطق عن امموى لكان ذلك خيرا هم فى دنياهم وأخراهم وأقوى وأشد تثبيتا 
واستقرارا للإيمان فى قلوبهم وأبعد عن الاضطراب فيه . 





ف وَإِدَاَآَسسهُم ين لَدناأَجرَا حيس © أله 


فهم إذا فعلوا ما يوعظون به , « وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيم| » وساعة تسمع 





ابت 
4+4 +2 2+2622 +224 


دهن لدنا» اعرف أنها ليست من شان ولا فعل الخلق . بل من تفضل الخالق . 
فالحق سبحانه وتعالى يرسل لنا منهجه بوساطة الرسل » لكثه يوضح أن بعضاً من 
الناس منحهم عطفا وأعطاهم من لدنه علمأ ٠‏ فهو القائل : 


لامي ملا 22 م البهر عنم 


فوجدا عبدا 





(سورة الكيف) 

أى أن العلم الذى أعطاء الله لذلك العبد / يَعْلَمْهِ مونى . وعطاء الله للعلم 
خاضع لمشينته . ونعرف من قبل أن الحسنات والاعيال لها نظام . فمن يعمل خيراً 
يأخل مقابله كذا حسنة , ولكنْ هناك أعيال حسناتها من غير حساب ويجازى عليها 
الحق بفضله هو . وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نحن نجد ذلك متمشل لنا 
فى كثير من تصرفاتنا » تقول لابنك مثلا : يا ببنى كم أجرك عندى من هذا العمل ؟ 
فيقول لك : ماثة جنيه . فتقول له : هذه ماثة ههى أجرك : وفوقها خسون من عندى 
أنا ؛ ماذا تعنى من عندى أناء هذه؟ إنها تعنى أنه مبلغ ليس له دخل بأجر 
العمل . 





١‏ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم » لقد عرفنا من قبل أن هناك فرقًا بين 
الفتل وا موث ء صحيح أن كليها فيه إذهاب للحياة » لكن الموت : إذهاب للحياة 
بدون نقض البنية للجسم ء ولكن القتل : إذهاب للحياة بنقض البنية كأن يكسر 
إنسان رأس إنسان آخر . أو يطلق رصاصة فلب , وهذا هدم للبنية » والروح 
لا تمل إلا فى بنية لها مواصفات . والروح لم تذهب أولآً . بل إن البنية هدمت أولا ‏ 
فلم تعد صالحة لسكنى الروح . والثل العروف هو مصباح الكهرباء : إنك إن 
رميت عليه حبرا صغيرًا . ينكسر وينطفىء النور برغم أن الكهرباء موجودة لكنها 
لا تعطى نوراً إلا فى وعاء له مواصفات خاصة , فإذا ذهبت هذه الواصفات الخاصة 
يذهب التور, فتأق بمصباح جديد له المواصفات الخاصة الصالحة فتجد النور قد 
جاه . 











وكذلك الروح لاتسكن إلافى جسم له مواصفات خاصة . فإن جتنت لله 
المواصفات الخاصة وسيدها المخ , وضربته ضربة قاسية » فقد نقضت البنية ٠»‏ وى 
هذه الحالة تغادر الروح الجسد لانه غير صالح ها ء لكن الموت يأق من غبر نقض 





5000 


غرذالككاة 


حمحعت + جح جح ججح توج جحت بصت ثاثاهه 
اللبنية » ومصداق ذلك هو فول الحق سبحانه وتمالى : 
0 
ناخد وسو قد حكت بن َي لل يان مت أز يل انفلم 
ع اتقو 4 





من الآية 144 سورة آل عمران ) 
أى أن هناك أمرين : هناك موت . وهناك قتل . فالموت هو سلب الحياة . والقثل 
هو سلب الحياة » ولكن القتل سلب الحياة بعد نفض البنية التى تسكن فيها الروح » 
ويختلف عن الموت لان اموت هو خروج الروح دون فتل ء ولذلك يقولون : مات 
حتف أنفه . أى ماث على فراشه ولم يحدث له أى شىء. 


والذى يُقتل فى الشهادة يقول فيه ربنا : 
مق لزنا بل أتيكية رييخ زلرةج 4 

(سورة آل عمران) 

فإذا كان من يقاتل فى سبيل الله قد امتثل لامر الله فسوف يجد فضلا أكثر . فكيف 
يكون جزاء من نفسه امتثالا لأمر ربه ؟ إن امتحان التفس يكون بالنفس » 
رليس امتحان النفس بالعدر . وما الميزة فى:سيدنا إبراهيم ؟ هل قال له الحق : أنا 
سأميت ولدك ؟ أقال له إن واحداً آخر سيقتل ابنك ؟ لاء بل قال لله : اذبحه 
أنت .' وهذه هى ارتقاء قتل النفس » فيفدى الحق إسياعيل عليه السلام بكبش 
عظيم . إذن فإذا جاء الأمر بأن يقتل الإنسان نفسه نلا أن هناك مرتبة أعلى . 
ولو أنهم فملوا ما بوعظون به لكان خمرا لهم وأشدثتثبيتاً ٠‏ وإذا لآتيناهم من لدنا 
أجرا عظيها» . ويقول الحن بعد ذلك : 

















يه 





ا 
ات ؟ اح وحص وحص حت محم توص وى وح 2 


ونحن أمام أمرين إما أن يقتلوا ء وإما أن يمر 
د ولهديناهم صراطاً مستقيا » لمن ؟ للذى قل ام لمن 
دياره لأنه مازال على قيد الحياة . 


را من ديارهم ‏ فقوله : 
؟ هو قول لمن أخرج من 





ويقول اق بعد ظلك : 


خذ ميلع أنه ولول دولك معدن 


تصقن شهدا 
َالصجِنوْحمْنَ أوْكيدَرَنِئًا © 4ه 





:ه بطع » والمطاع هو : الله والرسول ء أى أن هذا الأمر تشريع الله 
مع تطبيق رسوله أى بالكتاب والسنة , وساعة تمد الرسول معطوفاً على اللمن بدون 
تكرير الفعل فاعلم أن المسألة واحدة . . أى ليس لكل واحد مهما أمر. بل هو أمر 

واحد .. قول من الله وتطبيق من الرسول لأنه القدوة والأسوة ؛ ولذلك يقول الحق فى 


لآل أختهم اتاوتسوة 





يتويوأ بأ (من الآية +7 سورة التوبة) 

فإ أغناهم الله عق يناسبه وأغناهم الرسول خف بناسبه فلمل هنا واحد ٠.‏ فالغنى 
هنا من الله ورسوله ؛ لأن الرسول لا يعمل إلا بإذن ربه وامتثالا لأمره » فتكون 
الساآلة واحدة . 


هناك قضية تعرض ا الكتاب وهى قضية قد تشغل كثيراً من الناس الذين 
عاصروا رسرل الله صل الله عليه وسلم , كان تجلسه صلى الله عليه وسلم لا يُصد 








عنه فادم » بأق فيجلس حيث به المجلس ء قالذى بريد النبى دائها يستمر فى 
جلوسه . والذى يريد أن براه كل فترة يق كلما أراد ذلك-فثوبان مولى رسول الله سل 
الله عليه وسلم كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قليل الصير 
عنه » فأناه يوما ووجهه متغير وقد نحل وهزل جسمه . وعُرف الحزن فى رجهه » 
فسأله النبى قائلا : ما بك يا ثوبان ؟ ففال والله ما بى مرضص ولا علة . ولكنى احبك 
وأشتاق إليك , وقد علمت أن فى الدنيا أراك وقتم| أريد . لكنك فى الآ. 
أنت فى علين مع النبين , وإن دخلت الجنة كنت فى منزل دون منزلك » وإن لم 
أدخل فذاك حين لا أراك أبدا 











ونص الحديث كرا رواه ابن جرير ‏ بسنده ‏ عن سعيد بن جبير قال : و جاء 
رجل من الأنصار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو محزون ‏ فقال له النبي 
صل الله عليه وسلم : ١‏ يا قلان مالى أراك محزونا » ؟ فقال : يا نبى الله شىء فكرت 
فقال : « ماهو» ؟ قال : نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك » 
فلا نصل إليك . فلم يرد عليه النى - صل الله عليه وسلم - 
يئا فأتاه جبريل بهذه الآية : ٠‏ ومن يطع الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين».. فبعث النبى صل الله عليه وسلم إليهفيشره9© 2 . 





فيه 








وكيف تأتى هذه عل البال ؟! إنه إنسان مشغول بمحبته لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وفكر : هل ستدوم له هذه النعمة ؟ وتفكر فى الجنة ومنازنها وكيف أن منزلة 
الرسول ستعلو كل المنازل . وثوبان يريد أن بطمئن عل أن نعمة مشاهدنه للنبى 
صل الله عليه وسلم لن تنتهى ولن تزول منه . إنه براه فى الدنيا » وبعد ذلك ماذا 
لجنة أو لا يدخعلها . إن لم يدخل الجنة فلن يراه 
أبداً . وإن دخل الجنة والنبى فى مرتبة رمكانة عالية . فهاذا بفعل 4 





انظر كيف يكون الحب لرسول الله صل الله عليه وسلم . فالله سبحانه وتعال 
يلعلف بمثل هذا المحب الذى شغل ذهنه بأمر قد لا بطرأ على بال' الكثيرين ٠‏ فيقول 
الحق سبحانه وتعالى تطمينا لؤلاء : ٠‏ ومن يطع الله والرسول نأولتك » أى المطيعون 


)1١‏ دراه ابن جرير 





+022600040090 مجح حص مح ص 


لله والرسول « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحون 
وحسن أولئك رفيقا » والمسألة جاءت خاصة بثوبان . بعد أن نبه الأذهان إلى قضية 
قد تشغل بال المحبين لرسول الله ٠‏ فأنت مع من أحببت . ولكن الأمر لا يقتصر عل 
ثوبان . لقد كان كلام ثوبان سببا فى الفتح والتعلمين لكل الصديقين والشهداء 
والصالحين . وهى أصناف تستوعب كل المؤمنين . فأبوبكر الصدرة بل 
لماذا ؟ لأنه هو : امبالغ فى تصديق كل ما يقوله سيدنا رسول الله » ولا يعرض هذا 
القول للنقاش أو للتساؤل : أى هذه تنفع أو لا ننفع ؟ فعندما قالوا لسيدنا أى بكر : 
إن صاحبك يدعى أنه أن بيث المقدس وعاد. فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد 
الإبل . ماذا قال أبوبكر ؟ قال : إن كان قال ذلك لقد صدق . 








لم يعلل صدقه إلا ب « إن كان قد قال ذلك .٠‏ فهذا هو الصديق الحق . فكلما 
قال محمد شيئا صدقه أبوبكر, وأبوبكر ‏ رضوان الله عليه لم يننظر حتى ينزل 
القرآن. مصدقا للرسرل ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ بل بمجرد أن قال صلى الله عليه 
وسلم : إن رسول . قال أبوبكر : نعم . إذن فهو صديق . 


لقد كانت هناك تمهيدات لأناس سَبَقوا إلى الإسلام ؛ لأن أدلتهم على الإيمان 
سبقت بعثة الرسول , هم جربوا البى علبه الصلاة والسلام ٠‏ وعرفوه . فَلا تحدث 
بالرسالة » صدقوه على الفور ؛ لأن التجارب السابقة والمقدمات دلت على أنه 
رسول , ومثال ذلك : سيدتنا خديجة ‏ رضوان الله عليها ‏ ماذا قالت عندما قال لها 
النبى : إنه يأتينى كذا وكذا وأخاف أن يكرن هذا رَئِيّا مما من الجن يصيينى . 


فقالت خديجة : « كلا والله ما يخْزيك الله أبدا ٠‏ إنك لتصل الرحم . وتحمل 
الكل : وتكسب المعدوم . وتقرى الضيف وتعين عل نوائب الحق 0<" . وهذا أول 
استنياط فقهى فى الإسلام 

هذا هو معنى « مع النبيين والصديقين  »‏ ه والشهداء » هم الذين قتلوا فى سييل 
ف تكن عل الوون حي مقاال ق سيل لله أل ينول : أنا أريد أن أموت شهيداً . 
ويلقى بنفسه إلى التهلكة . إياك أن تنهمها هكذا , تدافع عن رسالة ولا بد أن 
تقاتل عدوك بدرن أنك تمكنه من أن يقئلك ؛ لآن تمكينه من قتلك . يفقد المسشلمين 
00 دياه البخارق 





خمذالتككا 


حمحت + +22 2٠ج‏ بوجت اردنت 


مقاتلا . فكيا أن الشهداء هم فضل ؛ فالذين بقوا بدون استشهاد لحم فضل . 
فالإسلام يريد أدلة صدق عل أن دعوته حقء وهذه لا ينبتها إلا الشهداء . 


لكن هل بمكن أن نصبح جميعاً شهداء ؟ ومن يحمل مديج الله إلى الباقين ؟ إذن 
فنحن نريد من يبقى ومن يذهب للحرب ٠‏ فهذا له مهمة رهذا له مهمة , ولذلك 
كانت م رهى أن يظهر رغبته عن الإسلام ويوالى الكفار ظاهرا وقلبه مطمئن 
اننظارًا لزوال المانع وذلك استبقاء لحياته كى يدافع ويجاهد فى سبيل 







نيهم الشهادة يرهم ماهم مقبلون عليه فيتلفظون بألفاظ 
يسمعها من لم يقبل ملل الشهادة ؛ فهناك من يقول : هبى يا رياح الجنة ٠‏ ويقرل 
كلمة يتين منها أنه ينظر إلى الجنة كى يسمع من خلفه , ومغرد شهداء » إما شهيد 
وهو الذى قتل فى سبيل الله . وإمًا هى جمع شاهدء فيكون الشهداء هم الذين 
يشهدون عند الله أنهم بلغوا من بعدهم كيا شهد رسول الله أنه بلغهم . 


وللعان كلها تدور حول معنى أن يشهد شيئاً بقرل به وبذلك نعرف أننا نحتاج إلى 
الاثثين مو ا 0 





رمن الآية 16# من سورة البقرة) 


ود المالحين » والصالح هر المؤهل لأن يتحمل مهمة الخلاقة الإيمانية فى 
الأرض . فكل شيء يؤدى نفعاً يتركه على حاله ٠ ٠»‏ وإن أراد أن يزيد فى النافع ليرق 
التفع منه ٠‏ فمثلا : الماء يتزل من السياء . وبعد ذلك يكون جداول , ويسير فى 
الوديان ٠‏ وتمتصه الارض فيخرج عيرنا . فعندما يرى عيئا للمباه فهو يتركها 
ولا يردمها فيكون قد رك الصالح على صلاحه , وهناك آخر يرقى النفع من تلك 
النعمة فيينى حولها كى يحافظ عليها . إذن فهذا.قد أصلح بأن زاد فى صلاحه 








+++ 55+05 


وهناك ثالث يقول : بدلاً من أن يأ الناس من أماكنهم متعبين بدوابهم ليحملوا 
الماء فى القِرّب أر على رءوس الحاملين , اذا لا أستخدم العقل البشرى فى الارتقاء 
بخدمة الناس لينتقل الماء إلى الناس فى داكي ؛ وهنا يصنع الصهاريج العالية 
ويصلها بمراسبر وأنابيب إلى كل من يريد ماء فيفتح فلم العتيور لبعد ما و ٠‏ ومن 
فعل ذلك ير على الناس * فيكون مصلحاً بأن جاء إلى الصالح فى ذائه فزاده 
صلاحاً . 





ويختم الحق الآية بقوله : « وحسن أولئك رفيقاً» . وه أولئك » تعنى النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . ولا توجد رفقة أفضل من هذه ٠‏ والرفيق هو : 
المرافق لك دالا فى الإقامة وفى السفر ء ولذلك يقولون : د الرفيق قبل الطريق » 
فقد تنعرض فى الطريق لمتاعب وعراقيل ؛ لانك خرجت عن رتابة عادتك فخد 
الرفيق قبل الطريق . ونعرف أن الأصل فى المسائل المعنوية : كلها منقولة من 
الحسيات . وى يد الإنان يوجد المرفق .. يقول الحق : 





رمن الآية + سورة اللاشمة) 
ن عل مرفقه ليستريح ء وساعة يريد 
أن ينام ول جد وسادة يتكئ عل مرفقه أبضاً . إذن فا مادة كلها مأخوذة من الرقق » 
فالرفيق مأخوذ من الرفق وه المرافق » مأخوذة من الرفق لأنها ترفق بالجسم وتريجه » 
وف كل بيت توجد المرائق وهى مكان إعداد الطعام وكذلك دورة المياه » وفى الريف 
نزيد المرافق ليوجد مكان لبيت الحيوانات التى تخدم الفلاح ‏ وبيوت الفقراء فد 
تكون حجرة واحدة فيها مكان للنوم , ومكان الأكل . وقد يربط الفقير حماره فى 
زاوية من الحجرة . لكن عندما بكون ميور الحال فهو يد بيته بالمرافق المكتملة 

أى يكون فى المنزل مطبخ مستفل , ومحل لقضاء الحاجة . وحظيرة مستقلة 
للموائى . وكذلك يكون هناك عزن مستقل , وهذه كلها اسمها « مرافق ٠‏ لأنها 
تريح كل الناس . 


وساعة يكونة الواحد مرهقاً ورأسه متعباً 

















إذن فقوله : ٠‏ وحسن أولنك رفيقا» مأخوذة من الرفق وهر : إدخال اليسرء» 
والأنس . والراحة ؛ ويكون هذا الإنسان الذى أطاع الله ورسوله بصحبة النبيين » 





مح بح 0ح وح ص مح ح محص ص مص ح ‏ أبنت 
والصديقين . والشهداء » والصالحين . 
وقد يقول قائل : كيف يجتمع كل هؤلاء فى منزلة واحدة ؛ عل الرغم من 
اختلاف أعبالهم فى الدنياء أليس الله هر القائل : 


وك ليس ونس اماس وج > 





(سورة التجم ) 
ونقول : مادام المؤمن أطاع الله وأطاع الرسول , ألبس ذلك من سعيه ؟ فهذه 
الطاعة والمحبة لله ولرسوله هى من سعى العبد ؛ وعل ذلك فلا تناقض بين 
يتين ؛ لأن عمل الإنسان هر سعيه » ويصبح من حفه أن يكون فى معية الأن 
ن والشهداء والصالحين . وقد تكون الصحبة تكريما م جميعا ليأنسوا 
بالصحبة » وهذه المسألة استشرح لنا قوله : 











(من الآية 45 سورة الاعراف ) 

فساعة يرى واحد منزلته فى الآخيرة أعى من آخرء إباك أن نظن أنه سيقول : 
منزلتى أعل من هذا ؛ لأنه مادام قد ترك الأسباب فى الدنيا وعاض مع مسبب 
الأسباب . فهو من حبه لله يحب كل من سمع كلام ربنا فى الدنيا فيقول لكل محب 
لله ! أن تستحق منزلتك . ويفرح لمن منزلته أعلى منه 





وأضرب هذا المثل ‏ وليل المثل الأعلى ‏ لنفرض أن هناك فصلا فيه تلاميذ كثيرة : 
بعضهم بحب أن ينجح فقط , وبعضهم يحب العلم لذات العلم . وعندما بجد 
عشاق العلم تلميذأ نجيباً , أيكرهونه أم يجبونه ؟ إنهم بمبونه وبسألونه ويفرحون به 
ويقولون : هذا هو الأول علينا ؛ لأنه لايجب نفسه بل يحب الآخرين . فكذلك 
المؤمن الذى يكون فى منزلة بالجنة ويرى غيره فى منزلة أعل ؛ إياك أن تقول إن نقسه 

تتحرك عليه بالغيرة » لا . لأنه من حبه لربه وتقديره له يحب من كان طائعاً لل 
ويفرح له . مثله مثل التلميذ الذى يثال مرتبة عالية فيحب التفوق للآخرين من غير 
حقد . وهكذا الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها لا تخدش قول الحق : 
« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . 

















ج١١‏ حوحصحمص +0 ج .٠ن‏ حو ح مج ات 
وهناك بحث آخر فى قوله الحق : «وأن ليس للإنسان إلا ماسعى». 
فه اللام » تفيد الملك والحق . كقولنا : ليس لك عندى إلا كذا . أى أن هذا 
حفك , فقوله : ٠‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » أى هى حق الممؤمن وقد حددت 
العدل فى الحق وم تحدد الفضل . ولذلك قال بعدها : 





فالفضل من الله يستمد حيثيته من سعى الإنسان . فقوله : ٠‏ وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى » حددت الحق الذى لك والذى نوجبه عدالة التكليف , لكن رينا لم 
يقل : إن هذا العطاء لله من الحن والعدل . بل هو من الفضل . والفضل من الله 
هو مناط فرح المؤمن ؛ لأنك مهما عملت فى التكليف فلن تؤديه كا يجب بالنسبة لله » 
ولذلك أوضح سبحانه لنا : تنيهوا . . أنا كلفتكم وقد تعملون رتجتهدون » لكن 
لا تفرحوا بما سيجمعه هذا العمل من حسنات » ولكن سيكون فرحكم بما يعطيكم 
ربكم من فضله قال سبحائه : 








١‏ قل بلاطيو وديروأ مرح 
( سورة يونس ) 

وذلك الفضل من الله يرد على من يفول : كيف يمىء « ثوبان » أو مّن دون 

؛ ثوبان؛ ويكون فى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء رمع الصالحين . ونقول : 
الول تكنمنزلته أدن لا كان فى ذلك تفضل ٠‏ إنه.ينال الفضل بأن كانت طاعته 
لله ولرسوله فوق كل طاعة . أما حبه لله وللرسول . فهذا من سعيه وعمله بتوفيق الله 
له - وما توفيقى إلا بالله - والفضل هو متاط فرح المؤمن . ؛ ذلك الفضل من الله 
وكفى بالله عليا» . ونحن ترفى ونفرح ونكتفى بعلم الله ؛ لأنه سبحانه يرتب 
أحكامه عل علم شامل ومحيط » ويعرف صدق الحب القلبى وصدق الودادة ٠,‏ 





